
الــدولــة لشؤون  لــســان وزيـــر  أعلنت دولـــة قطر على 
أبلغت منظمة  أنها  الكعبي  الطاقة سعد بن شريدة 
الــدول المــصــدرة للنفط أوبــك قــرارهــا الانسحاب من 
الوزير فني وليس سياسياً،  القرار حسب  المنظمة، 
لـهكذا قرار  السياسي  البعد  ولكن لا يمكن تجاهل 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــحــصــار عــلــى قــطــر والــضــغــط 
ــتــــاج وبــالــتــالــي  ــــريــــاض لـــرفـــع الإنــ الأمـــريـــكـــي عــلــى ال
الإعــلان عن  يأتي  النفط عالمياً، كما  خفض أسعار 
هذا القرار قبل أيام قليلة من انعقاد القمة الخليجية 
الثانية بعد بدء الحصار والتي يبدو أكثر وأكثر أنها 
لن تتضمن أي تقدم لا على مستوى ملف الأزمة أو 
ذلــك يجعلنا نتساءل عــن إستراتيجية  كــل   غــيــره، 
المقبلة في ظل قرارها الانسحاب  المرحلة  قطر في 

من أوبك.
  ما هي مشكلة أوبك؟ بكل بساطة لم تعد المؤسسة 
الــتــي أنــشــئــت عـــام 1960 فــي بــغــداد لــتــواجــه نــفــوذ 
شركات النفط الأمريكية وتحولت لاحقاً إلى المهيمن 
الأكبر على أسواق النفط العالمية مؤثرة بشكل كبير 
بتنفيذ  الأعــضــاء  الــتــزام  مــع فقدانها  الــســاحــة  على 
الــقــرارات المتعلقة  برفع أو خفض الإنــتــاج، بــدا ذلك 
التي  الأخــيــرة  التطورات  واضحاً بشكل صــارخ مع 
نتجت عن مطالبة الرئيس الأمريكي خفض أسعار 
الــنــفــط واســتــجــابــت الـــريـــاض الــتــي تــواجــه تــداعــيــات 
اغتيال خاشقجي عبر رفع إنتاجها خلافاً للمتفق 
الممارسات  تــكــرار مثل هــذه  المنظمة، ومــع  فــي  عليه 
الطاقة  مــعــادلــة  فــي  غــيــر  ذات قيمة  أوبـــك  أصبحت 

الدولية سوى من حيث كونها منصة للرياض للدفع 
بأجندتها مع بقية المصدرين عند الحاجة.

  قطر من ناحيتها ليست من كبار مصدري النفط 
عــالمــيــاً حــيــث لا يــمــثــل إنــتــاجــهــا ســــوى 609 آلاف 
برميل يومياً أي أقل من 2 في المائة من إنتاج الدول 
الأعضاء في أوبك، الانسحاب القطري بعد عضوية 
استمرت 57 سنة والــذي طرح باعتباره قــراراً غير 
سياسي يدفع لتكهنات عديدة حول السياسة التي 
ســتــتــعــامــل بــهــا قــطــر مــع الانـــفـــراد الــســعــودي ليس 
بــل حتى على  النفط فحسب  على مستوى ســوق  
مستوى مجلس التعاون الخليجي الذي يفترض أن 
للقمة، هذه  السعودية  يلتئم شمله عبر استضافة 
الاستضافة بلا شك ستعقد المشاركة القطرية التي 
القمة في  أعلى مستوياتها حين عقدت  كانت على 
الحصار،  الكويت في مقابل تمثيل متدن من دول 
وفي ظل استمرار الحصار  لا يتصور أن تشارك 
ــيـــر، والـــتـــســـاؤل هو  قــطــر عــلــى مــســتــوى ســمــو الأمـ
هـــل مـــن مــســتــقــبــل لمــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي في 
بالقرار فيما يتعلق بالأمن  السعودي  الانفراد  ظل 
الجمعي الخليجي؟ وهل سيتبع انسحاب قطر من 
الذي يعاني من  التعاون  أوبك انسحاباً من مجلس 

ذات عوامل الضعف التي تعتري أوبك؟
  الانسحاب من أوبك يبدو حسب تصريحات وزير 
أنه سيتبع بخطوات  الطاقة في قطر  الدولة لشؤون 
إستراتيجية دولية ربما تكون على شكل شراكات 
كبرى مع لاعبين دوليين أو توسيعاً لنطاق منظمات 

الــدول  الطاقة مثل منظمة  موازية للأوبك في ســوق 
المــصــدرة لــلــغــاز وبــالــتــالــي قــد ينتج عــن الانــســحــاب 
الــقــطــري إعـــــادة تــشــكــيــل لأســـــواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة 
بعيداً عن هيمنة أوبك، وحسب بعض المصادر فإن 
العلاقة بين قطر والمنظمة واجهت تحديات بسبب 
التأثير السعودي الإماراتي على اتخاذ القرار فيها، 
الغاز  التركيز على  القطري عن  الوزير  ومع حديث 
الانتقال من  أن قطر تريد  إلا استنتاج   لا يسعنا 
التي تعتبر فيها  أوبــك  فــي  العضوية  التركيز على 
منتجاً صغيراً إلى التركيز على مكانتها في منظمة 
الأكبر  المنتج  التي تعتبر هي  للغاز  الــدول المصدرة 
فيها، يضاف إلى ذلك أن العلاقة بين قطر وروسيا 
على مستوى أسواق الطاقة قد تعززت بشكل كبير، 
الطبيعي  لــلــغــاز  رئــيــســيــتــان  فــالــدولــتــان  منتجتان 
إلى 10 في  وقطر استثمرت مؤخراً بحصة تصل 
المائة في عملاق إنتاج النفط الروسي «روس نفط» 
الغاز  القطري يكون كبار منتجي  ومــع الانسحاب 
ــك، كــل ذلك  أوبـ الــعــالــم خـــارج منظومة  فــي  الطبيعي 
اليوم ولكن  العالمي  المناخ  إطــار  افتراضياً في  يبدو 
بديلة  لــخــيــارات  أمـــام قطر  ــواب  تبقى مفتوحة  الأبــ
على رأسها تعزيز استقلالية أسواق الغاز الطبيعي 

العالمية عن أسواق النفط.
  الانـــســـحـــاب مـــن مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي من 
الناحية الأخرى لا يوفر الشيء نفسه، وأعني بذلك 
أن تغير موازين  الممكن  التي من  السياسية  البدائل 
الرغم من هذه  بديلة، فعلى  أو توفر كيانات  القوى 

الأزمة واستمراريتها لا يلوح في الأفق أي تشكيل 
سياسي بديل، فعلى  الرغم من الإدراك العام لفشل 
ــه وعــلــى رأســـهـــا الأمـــن  ــدافـ المــجــلــس فـــي تــحــقــيــق أهـ
أعـــضـــاءه بمختلف  أن  إلا  الــخــلــيــج  ــــدول  ل الــجــمــاعــي 
مـــواقـــفـــهـــم مــــن الأزمـــــــة لا تـــتـــوفـــر لـــديـــهـــم الـــظـــروف 
للانخراط في كيانات بديلة، ولا يبدو أن أحداً يريد 
الرحمة على هذا  أن يكون هو من يطلق رصاصة 
التعاون  الرمزية لمجلس  للمكانة   الكيان، بالإضافة 
والــتــي تجعل الانــســحــاب منه أكــثــر صــعــوبــة، ولكن 
مــع ذلــك وفــي حــال تــوفــرت خــيــارات بديلة لأحــلاف 
العضوية في  أن  المنطقة قد تجد قطر وغيرها  في 
إذا  عـــبء ســيــاســي  الخليجي هــي  الــتــعــاون  مجلس 
اســتــمــر تــهــمــيــش المــجــلــس ومــؤســســاتــه مــن ناحية 
وتــوظــيــف أمــانــتــه الــعــامــة مــن ناحية أخـــرى مــن قبل 

دول الحصار.
ــحــــاب مــــن مـــنـــظـــمـــة أوبـــــــك اتـــجـــاهـــاً    يـــمـــثـــل الانــــســ
ــاه ينطلق  ــداً، هـــذا الاتـــجـ اســتــراتــيــجــيــاً قــطــريــاً جـــديـ
عــلــى مــا يــبــدو مــن الــرغــبــة الــقــطــريــة لــلاعــتــمــاد على 
الموقع  ارتكاز في  القطرية كنقطة  الوطنية  المصالح 
ــــي لــقــطــر وبـــالـــتـــالـــي نــتــوقــع أن نــشــهــد خــلال  ــدول ــ ال
ــــقــــرارات  والاتــجــاهــات  الــفــتــرة الــقــادمــة المــزيــد مــن ال
الــدولــيــة عبر  الــســاحــة  فــي  الــتــي تعيد تموضع قطر 
بما  الدولية  إعــادة تشكيل تحالفاتها ومشاركاتها 
لقطر والطموحات  المصالح الإستراتيجية  يتفق مع 
المنطقة وحــول  فــي  لقطر  الاقــتــصــاديــة والسياسية 

العالم.
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